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  :4عنوان المحاضرة 

 القصة القصيرة الجزائᗫᖁة ᗷعد الاستقلال
  :توطئة

ᗷعد تحقيق الاستقلال، واسترجاع السᘭادة الوطنᘭة، خᖁج الشعب من محنة 
الاستدمار، والعبودᘌة. ونظر إلى ما حوله فوجد دمارا كبيرا، ووضعا اجتماعᘭا، وثقافᘭا مزرᗫا. 

تغير شᜓلها فقط؛ فمقاومة التخلف، والانهᘭار، واقتنع ᗷأن فكرة المقاومة والمجابهة قد 
والأمᘭة، والجᖔع هي وجه آخر لها. ومن ثم راح ᘌقتحم مرحلة البناء والتعمير. ᛿ما أن الأدᗷاء 
على المستوى الإᗷداعي اقتنعوا أᘌضا أن الفكر الثوري ي ᘘغي أن ᛒستمر في نصوصهم، 

تبين معالم المرحلة الجدᘌدة، وᗫتحول إلى رؤᗫة فنᘭة ᘻسعى من خلاله جل الأعمال إلى 
والاستفادة من أخطاء الماضي، والتطلع نحو مستقᘘل م سجم مع الطموحات، والأمنᘭات. 

هذا هو الدور الذي ي ᘘغي أن ᘌلعᘘه القاص في إطار المسيرة الوطنᘭة العامة، وهو دور «
ر من الجرأة ينضالي ᘌخدم القضاᘌا الوطنᘭة والقومᘭة والإᙏسانᘭة، وᗫحتاج صاحᘘه إلى قدر كب

  )1( »وحᗫᖁة التعبير. 
ولهذا برز الموضᖔع الثوري كبوصلة في حركᘭة سير النصوص ما ᗷعد الاستقلال. ولم 
تكن تلك الموضوعات هدفا في حد ذاتها، وលنما وسᘭلة محملة ᗷأهداف بنائᘭة، على 
المستوى الثقافي، والاجتماعي، والحضاري. وهكذا تحدث عᘘد الله ركيبي عن الهᗫᖔة الأدبᘭة 

نوفمبر الفضل الأول والأخير فᘭما كتᙫنا أمس وما نكتب اليوم،  لقد ᛿ان لثورة«التي تᙫناها 
فهي التي فتحت أمامنا أبواب التجᗖᖁة واسعة عᗫᖁضة ᗷما فيها من صدق وعمق 
وثراء..وأمدت الأقلام ᗷما تزخر ᗷه من خصᗖᖔة وتنᖔع وقدرة على الاسᘘᙬصار والتطلع إلى 

  )2(» مستقᘘل زاهر وغد كᗫᖁم. 
ᗷالموضوعات التي ᘻسعى إلى تجنᘭد جᘭل ما ᗷعد الاستقلال  وᗖذلك جاءت القصة محملة

نحو البناء والᙬشᘭᚏد، وتحسس مختلف الأمراض التي ورثها من قسوة الاستدمار الفرᙏسي، 
صحيح أن القصة القصيرة ᗷعد الاستقلال قد تطورت شᜓلا ومضمونا، وصحيح أᘌضا أن «و

ول᜻ن الصحيح كذلك أن هذا الفن  هناك كتاᗷا من جᘭل الشᘘاب قد جددوا في الأمᗫᖁن معا،
أᘌام الثورة قد وضع اللبنات الأولى للقصة الجزائᗫᖁة وسد ثغرة ᛿انت واضحة في ذلك الوقت 

  )3(» واستقى تجارᗖه من الثورة لتᘘقى صورة لهموم الإᙏسان العربي في الجزائر. 
لقصة ب اولا أحد من النقاد والدارسين الجزائᗫᖁين والعرب ينكر الحمولة الثورᗫة لأد

الأدب الجزائري، والثورة الجزائᗫᖁة شقᘭقان توأمان، لᛳس فقط لأنهما «الجزائᗫᖁة، وذلك لأن 

                                                             
  .13. ص1982القصيرة العربية الجزائرية في عهد الاستقلال. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر ) محمد مصايف: القصة  1
  . من مقدمة الطبعة الثانية.1. ص1982) عبد الله ركيبي: نفوس ثائرة. مجموعة قصص. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر  2
  من مقدمة الطبعة الثانية. 3ص) عبد الله ركيبي: نفوس ثائرة. مجموعة قصص.  3

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 مᘭلة-بوالصوف المركز الجامعي عᘘد الحفᘭظ 
تخصص: أدب جزائري  – 01محاضرات في النثر الجزائري المعاصر                               ماستر 

  2023-2022إعداد: أ. د ͭ عᘘد المالك ضᘭف                                      السداسي الثاني: 
 

2 
 

برزا معا في أفق النهضة العᘭᗖᖁة والآمال الإᙏسانᘭة؛ فالأدب الجزائري أدب ثوري ᗷأتم معاني 
  )1( »الᝣلمة: أدب ᘌعᛳش الثورة ولا يتحدث عنها أو ᘌدعو إليها فحسب. 

سيرة الأدب الجزائري عامة، والقصة القصيرة على وجه الخصوص، وᗖالنظر إلى م
ᗷعد الاستقلال، فقد ᛿انت الفترة غير مساعدة لنهوض أدبي، وذلك لأسᘘاب متعددة أشرنا 

والحقᘭقة أن القصة القصيرة ᗷعد الاستقلال قد أصابها شيء من «إليها في مواطن عدᘌدة، 
ᘌاب أ تَّ ᠑᜻انت الركود لظروف المجتمع ولظروف ال᛿ ة القصة أثناء الثورةᗷتا᜻ضا، فالدوافع ل

قᗫᖔة، ذلك أن الحماس والتعاطف مع الثورة وروح النضال دفع ال᜻تاب للتعبير عن نماذج 
مختلفة من أفراد الشعب. بᚏنما نجد ᗷعض هؤلاء ال᜻تاب الآن قد قل إنتاجهم أو ᛿اد يتوقف 

   )2(» وᗖعضهم استغرقته أعمال أخرى ᗷعᘭدة عن مᘭدان القصة. 
ول᜻ن ᘌمكن التأᘭᜧد على ملاصقة القصة للواقع الجزائري ᗷمحتلف الحمولات 
الاجتماعᘭة، والسᘭاسᘭة، والثقافᘭة. وᗖحᜓم أن المجتمع ᛿ان في مرحلة إعادة تجميع 
المقومات، والتأᘭᜧد على صᘭانتها، فقد ساير الأدب فكرة التعبير عن تلك الإرادة تماشᘭا مع 

ولو أردنا أن نصنف الموضوعات التي دارت حولها القصة الجزائᗫᖁة «السᘭاسة العامة للᘘلاد، 
ᗷعد الاستقلال لوجدنا أن معظمها عن الثورة وما يتصل بها من حدᘌث عن الهجرة خارج 
الوطن أو آثار الاستعمار.ثم التقالᘭد والعادات وما يتصل بهما من تصᗫᖔر لعلاقة الرجل 

د الاستقلال، وهناك الᘘعض القلᘭل الذي تعرض ᗷالمرأة، وأخيرا تصᗫᖔر الواقع الجدᘌد ᗷع
  )3(» لقضᘭة فلسطين وما يتصل بها. 

ولقد ᛿ان للموضᖔع الثوري دورە في الأدب، وهذا ᚽشهادة أحد ال᜻تاب التوᙏسيين، 
وهو الهادي العبᘭدي رئᛳس تحᗫᖁر جᗫᖁدة الصᘘاح التوᙏسᘭة، وهو الأب الروحي للطاهر وطار، 

ص الشعر الجزائ« تحᗫᖁᗫᖁة، ᗷقوله أنه ᗷفضلها: الذي عبر عن فضائل الثورة ال ᡐل خَ ري من تَ
المديح والوعظ وساهم في تغذᘌة الثورة بروائع لو جمعت لملأت أسفارا ضخمة خالدة، 
و᛿ان من فضائلها أن مهدت للقصة الظهور في الإنتاج الأدبي الجزائري الحدᘌث، فᜓانت 

 ستعمار الطاغᘭة، والقصة التي تخلد القصة التي تصف صمود الشعب المجاهد أمام قوى الا 
   )ᗷ« )4طولات المناضلين وتتحدث عن الحᘭاة الاجتماعᘭة تحت الوطأة الاستعمارᗫة. 

  جراد الᘘحر:  -1

                                                             
  .5) شكري محمد عياد: دراسة نقدية. من كتاب عبد الله ركيبي، نفوس ثائرة. ص 1
  .178. ص1983) عبد الله ركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر  2
  .179) عبد الله ركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث. ص 3
. 1982. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 2الهادي العبيدي: مقدمة المجموعة القصصية دخان من قلبي للطاهر وطار. ط)  4
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 وهي من المجموعات القصصᘭة التي شᜓلت الᘘداᘌات الحقᘭقᘭة للᝣاتب مرزاق ᗷقطاش      

. والمجموعة القصصᘭة 1976. وهو مؤلف رواᘌة (طيور في الظهيرة)، و(البزاة) سنة )1(
. 1978و 1969. وقصصها كتᘘت بين سنة 1981المشار إليها (جراد الᘘحر)، طᘘعت سنة 

. وخمس 1971. وواحدة في سنة 1969وتضم خمس عشرة قصة.  واحدة منها كتᘘت سنة 
. وواحدة سنة 1977. وثلاث منها كتب سنة 1976. وأرᗖــع منها سنة 1974منها كتب سنة 

  . وتدور أحداث هذە القصص حول مواضيع ثورᗫة، واجتماعᘭة، وسᘭاسᘭة. 1978
. والتي تدور أحداثها في (سانت 1969(عندما ᘌجᖔع الᛞشر) التي كتᘘت سنة    وقصة
. تروي حᜓاᘌة شاب جزائري اسمه (حسين) ᛒشتغل 1957جوان 4جوان، و 2أوجين) بين 

صᘭادا في الᘘحر على مركب صغير، مع رجل اسᘘاني اسمه(بᘭدرو). لا مسكن له. ᘌأوᗫه ملجأ 
ᛒ ه بيوتᘭدت فᘭحر، الذي شᘘعلى شاطئ ال ᖁة منهم ثكنة عسكᘘᗫᖁسيون، قᙏة سكنها الفرᗫ

حبها فوالدته قد قضت ن«صغيرة للمراقᘘة. تعرض للسجن والإهانة من قᘘل جنود فرᙏسا، 
مل عندما أ ᗷخيᘘةخلال وجودە في السجن، ولم ᘌعد له أهل ولا دار تحتضنه. ᗷل إنه أصᛳب 

و᛿ان غير مرحب ᗷه . ) 2( »وجد أسرة جدᘌدة قد احتلت البᘭت الذي ᛿انت تقطنه والدته. 
ن ᘌقضي وقته السرقة. فᜓا ᚽسᛞبعند أرᗖاب العمل ᚽسᛞب الأوراق الثبوتᘭة التي تؤكد سجنه 

ساهما، متأملا فᘭما ᘌحᘭط ᗷه. وهناك شيء ما ᘌدور في خلدە، وᚱشتعل في ᛿ل حين. وهذا 
الذي  نالشيء هو إحساسه ᗷالتفاهة، والضᘭاع، وأن لا مخᖁج له إلا في الانضمام إلى الفدائيي

ᗫساؤل، وكثير الصمت، وᙬسا مرارة كبيرة. فᜓان كثير الᙏه (بو جرعوا فرᘘأن حي لصاحᗷ (دروᘭ
ᚏسيين الذين ئهناك شᙏأن الفرᗷ صرح لهᘌ ن. إلى أن أصبحᗫقلب الموازᘭحدث وسᘭا ما س

دخلوا الجزائر عبر الᘘحر، سᘭعودون إلى ᗷلادهم عبر هذا الᘘحر نفسه.  وᗫتضح من خلال 
ᘭدرو) أن هذا الأخير رجل مناضل، ولم يتخل عن ج سᚏته، ولاذ ᗷالفرار عندما الحوار مع (ب

 بونني نذلا مثلهم..تفحصها..إنني لم أغير ج سيتيسحإنهم ᘌ«سقطت مدرᗫد في الفاشᘭة: 
مثلما فعلوا هم..ولن أغيرها أᗷدا..لقد لذت ᗷالفرار عندما سقطت مدرᗫد في ᘌد الفاشᘭة، 

ب ج سᘭة أخرى..ل᜻نني رضᛳت ᗷالمنفى..وسأعᛳش في و᛿ان في مقدوري آنذاك أن أطل
. وᘘᗫدو أن ᛿لام (بᘭدرو) زاد من حدة )3(»المنفى..أما هم فقد ᗷاعوا أروحهم وضمائرهم.. 

الاشتعال الداخلي، وقرر الهجوم على الثكنة العسكᗫᖁة من أجل الحصول على السلاح 
ه ساعة ر ᗷأن ثقلا عن كتفشع«والالتحاق ᗷالفدائيين. وركب قارᗖه، وانطلق صوب الثكنة: 

راح القارب ᛒشق الماء. لم تكن الثكنة ᗷعᘭدة عن الملجأ ول᜻نها لم تكن مواجهة له فقد ᛿انت 
ᗷعض البيوت الᘘحᗫᖁة تحول دون رؤᗫتها فቯثر الابتعاد عن الشاطئ قلᘭلا حتى لا يثير الشكوك 

                                                             
 من مؤلفاته .روائي وقاص. مارس العمل الصحفي، عضو في عدة مجالس وطنية بالجزائر. 1945من مواليد: الكاتب مرزاق بقطاش ) 1 

(رواية)، دار الزليج (مجموعة قصصية)، دم الغزال (رواية)، بقايا قرصان (قصص)، خويا دحمان (رواية)، عزوز الكابران : طيور في الظهيرة أيضا
  .(رواية)
  11. ص1981) مرزاق بقطاش: جراد البحر. قصص. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 2 
  .19) المصدر نفسه. ص3 
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سلاحه الآن،  . وفي وقت الغداء أمسك جᘭدا على القطعة الخشᘭᙫة التي هي)1( »حوله. 
ووجد نفسه أمام جندي، فضرᗖة ضرᗖة عنᘭفة أسقطته أرضا، وانتزع منه المسدس: 

وأسرع نحو الᘘاب، بᚏنما هرول خمسة جنود في أثرە، وفتح ᗷاᗷا خشᘭᙫا صغيرا واندفع نحو «
الحدᘌقة في اتجاە مدخل الثكنة وما أن دفعه على مصراعᘭه حتى أᗷصر ᗷالجندي الحارس 

صᛳب أثناء )2( »عند المدخل ينطلق مذعورا في الشارع لا ᘌلوي على شيءالذي ᛿ان واقفا  ᠑وأ .
المطاردة، واختᘘأ في مقبرة الأورᗖيين. وحين نفدت الرصاصات التي ᗷحوزته، ولم يرد 

تᘘᚏة وعندما مثل أمام قائد ال᜻«الاسᙬسلام، تركوا أرᗖعة ᛿لاب تنهش لحمه. ثم شدوا وثاقه. 
الألم الحاد في كتفه وᗖقᘭة أجزاء جسدە. شعور مماثل لما ᘌحسه تᘭاح رغم ر غمرە شعور ᗷالا

الجائع ᗷعد أن ᘌملأ ᗷطنه إثر جᖔع مخᘭف. لقد أشبع جوعه هو، فالموت أو السجن عندە 
  )3( »سᘭان. 

وهكذا ت تهي القصة بنهاᘌة مأساوᗫة. تجسدت فيها الᘘطولة الخارقة، والشجاعة 
إᗷان الاحتلال الفرᙏسي، الذي يرفض الظلم، العظᘭمة التي تحلى بها الإᙏسان الجزائري 

وᗫمجد كرامته. ومن هنا يتضح لنا لماذا ᗷقي الموضᖔع الثوري هو بوصلة الأدب الجزائري 
ᗷعد الاستقلال لسنوات طᗫᖔلة. لأنه أصبح النموذج الذي ᗷه تقاس فاعلᘭة الإᗷداع.  وعلى 

  الدقيق.  هذا الأساس بني السرد القصصي على التحدᘌد الزمني والمᜓاني
. تعد 1971وقصة (أعراس الموسم الجدᘌد)، التي من ضمن المجموعة كتᘘت سنة 

محاولة جادة في تحدᘌث أسلوب كتاᗷة القصة الجزائᗫᖁة القصيرة، فمن حᘭث الشᜓل 
القصصي اعتمدت الحوار الداخلي في جل أᙏساقها، وتكسير الب ᘭة المستقᘭمة التقلᘭدᘌة. 

التي طرحها الراوي عᘘارة عن أسئلة وجودᘌة إشᜓالᘭة  و᛿انت مختلف الحوارات النفسᘭة
تᘘحث عن كᘭفᘭة تمركز الذات بين ضحالة الأفق في مجتمع ᘌحاول إعادة بناء نفسه، 
وضخامة التحول العالمي، وتغول العالم الجدᘌد ᗷقᘭادة أمᗫᖁᜓا. وملخص ذلك أن الراوي الذي 

ᗷ ،د المطرᘌدأ رحلة السرد، في جو شدᘘطل القصة، يᗷ وههو ،(سمانᛳل شᗫار᛿) و قراءة كتاب
عدم في غرفة الغاز سنة  ᠑كيين، وقد أᗫᖁات الأمᗷل ذلك ألف 1960أحد رجال العصاᘘوق .

رواق الموت). ولاقت رواجا كبيرا في العالم.  2455رواᘌة في السجن عنوانها (الزنزانة 
جدود، ت الوالسارد مجاور لجدته، ومن حين لآخر ᛒسترجع ما تقوله له في التعلق ᗷعادا

إنك تكرهين حتى التعلق «وترك عادات الشمال، وᗫقصد ᗷه العالم الغربي المتحضر. 
ᗷعادات الشمال، فلقد قلت لابنك صᘘاح اليوم: " لماذا تᘘذر دراهمك، أترك ثᘭاᗷك لغسلها 

. وتحضر شخصᘭة الجدة ᛿مرافق للسارد أثناء عملᘭة قراءة ال᜻تاب. وعادة ما )4( »في الدار
وز في جلوسها في البᘭت مجموعة من الميزات. وحين ᘌحدق فيها يرى فرقا تملك العج
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لقد عصرت ذهني عصرا ول᜻نني لم أجد رᗖاطا بᚏنك «شاسعا بᚏنها، وᗖين العالم الغربي، 
وᗖين القادمين من الشمال͑ فأنت في عالم، وهم في آخر ولا صلة بين العالمين سوى الᗖᖁاط 

الراوي هو قلق، وحيرة، واسترجاع لأحداث وشخصᘭات  . و᛿ل ما ᘌدور في ذهن)1( »الᛞشري
لها دلالاتها. ففي لحظة ما ᛒستحضر شخصᘭة (العربي بن مهᘭدي). وتارة أخرى ᛒستحضر 
شخصᘭة والدته المشلولة في عᗖᖁتها. وᚱستحضر شخصᘭة جارە (أحمد) الذي له ولد كسيح 

ورة ي مقاᗷل الحس بثأᘌضا. وᗫحضر المطر في القصة كرمز للاᙬᜧساح والتغيير. ول᜻ن ف
الضعᘭف لا أرض له ولا وطن. «التغيير لواقع متردٍ. ᘌظهر العجز والضعف ᚽشᜓل أقوى. 

. لقد بني النص )2( »والقوة هي التي تصنع التارᗫــــخ. والمطر، ولا شيء سوى المطر ᘌا ᛿ارᗫل. 
القصصي على جملة من الشخصᘭات، شᜓلت مكونات رمᗫᖂة داخل القصة، وأفرزت حمولة 

  ة مᙬشاᗷكة ومعقدة ذات أᗷعاد سᘭاسᘭة، واجتماعᘭة، وحضارᗫة، وهذە الشخصᘭات هي: دلال
  شخصᘭة الجدة:   -أ

ᖁج جدتاە͑ ᛿أني بنفسي فوق ب«ترمز الجدة في النص إلى العراقة، والتارᗫــــخ، والانتماء. 
مدينة من الحجر الصلد ᘌموت ᛿ل شيء عند أبوابها الموصدة. لدي ما أقتات ᗷه دهورا 

. )3( »ي مفعمة خيرات وقد ملأتها منذ قرون ولا أحسب أنها سᙬنفد يوما ما. طوالا. فالخواب
وهي تمثل الطرف المعادي لعالم الشمال. وهي الᘘداوة في عنفوانها، والشمال حضارة 
لة للهᗫᖔة. فهي  ᠓ᜓالجذور، والأصول المشᗷ الجدود، هو استمساكᗷ متوحشة. والاستمساك

ام رعونة الحضارة الحديثة التي جاء بها المستعمرون انتماء راسخ، مغذى ب سغ لا ينهزم أم
جدتاە͑ الᗫᖁــــح التي تهب من الشمال لا تخᘭفني، إنها لا تقتلع سوى الطحالب «المحتلون. 

وتظل أᗷد الدهر تعول عند أبواب مدينتي، لأنني أصررت على العودة إلى ذاتي حتى أستطيع 
القصصي هنا، حالة من القلق الذي رافق ص ح الن. وᗫطᖁ )4( »المقاومة وأقوى على الإᗷداع. 

مسيرة المجتمع الجزائري غداة الاستقلال، وقد خᖁج مهᘭض الجناح. تتᜓالب علᘭه المحن 
  والقروح من ᛿ل الجهات الأرᗖــع. 

  :شخصᘭة ᛿ارᗫل  -ب
ها أنتذا تدخل السجن ᘌا ᛿ارᗫل لأنك كنت تذهب إلى «وهو رجل أمᗫᖁكي ᛿ان ᛒسرق 

 تموت هادلي [وهي أم ᛿ارᗫل شᛳسمان، وهي كسᘭحة السوق فجر ᛿ل يوم وᘻسرق حتى لا 
. ولعل قضᘭة السرقة من أجل العᛳش، هي سمة ترددت في ᗷعض 31ص» أᘌضا] جوعا. 

الأعمال الروائᘭة الغᘭᗖᖁة، من مثل شخصᘭة (جان فالجان) في رواᘌة البؤساء لفᘭكتور هᘭغو. 
رت بᙬسع عشرة سنة ᚽسᛞب سرقة رغᘭف خبز  ائلته. لإطعام عالذي قضى سنوات طوال قدّ

أتذكر ᘌا ᛿ارᗫل ما قاله لك ذلك الشرطي العجوز يوم ألقي القᘘض علᘭك لأول مرة: (حذار «
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ᘌا ᛿ارᗫل، فالحضارة سوف ᘻسحقك). الحضارة سوف ᘻسحقك مثلما فعلت ᗷالهنود الحمر 
 إنها تنين«. وهذە الحضارة توصف تارة ᗷالتنين )1( »عند زحفها على أراضي الغرب القصᘭة

ᘌ شعᚽل شيء᛿ وهي حضارة غير منصفة؛ لأنها قامت على أنقاض الشعوب )2( »لتهم .
الأصلᘭة للأرض وهو الهنود الحمر. فأي حضارة ᘻسحق الإᙏسان.  وفي مواجهة هذە الحضارة 

  الᛞشعة. تظهر شخصᘭة: 
  شخصᘭة العربي بن مهᘭدي: -ت

و أحد هتبرز شخصᘭة (العربي بن مهᘭدي) في سᘭاق مناهض لحضارة العالم الجدᘌد. و 
أᜧبر قادة الثورة التحᗫᖁᗫᖁة، وقاهر جنرالات فرᙏسا. وهي الشخصᘭة التي تمثل في مخᘭلة 
ووجدان الشعب الجزائري قمة التحدي، والإصرار، صاحب المقولة المشهور: ألقوا ᗷالثورة 
إلى الشارع ᘌحتضنها الشعب. وقد اعترف العدو ᚽشجاعته، وصبرە، وقدرة تحمله ᛿ل 

هي ذي صورة «لى أن قتل على ᘌد جلادᘌه دون أن ᘌكشف سرا لهم. أصناف التعذᘌب. إ
(العربي بن مهᘭدي) بᛞسمته الإᙏسانᘭة وقد وقف أما ال᜻ولونᘭل (بᘭجار) ᘌحطم الᗫᖂف 

وقد برزت هذە . )ᗷ«)3ᜓلمات معدودات، وᗫوجه للحضارة ر᛿لات رعناء فتᜓاد تهوى.. 
لحس الثوري المناهض الشخصᘭة متحاورة مع شخصᘭة (᛿ارᗫل)، حᘭث ᘌجمع بᚏنها ا

هو ذا «لحضارة الاسᘘᙬداد، والقهر. وهذا ما أدى إلى الإصرار على تنفᘭذ حᜓم الإعدام فيهما. 
  .)4(»ال᜻ولونᘭل بᘭجار ي سرب في العتمة إلى زنزانة ابن المهᘭدي وᗫطعنه. 

  :شخصᘭة (هيو) الفيᙬنامي  -ث
رز في وᗫتحول الأᛒستحضر أᘌضا هذە الشخصᘭة لما لها من دور في الوقوف ضد أمᗫᖁᜓا. 

ᘌدە إلى رمز المقاومة، والتمسك ᗷالأرض. فالأرز هو فعل مقاوم هنا، ᘌقف سدا منᘭعا في 
ر قᘘضة الأرز فᙬستحᘭل حجرا صلدا ᘌقذف ᗷه تمثال«وجه الغزو الأمᗫᖁكي للفيᙬنام.   إنه ᘌكوّ

. )5( »الحᗫᖁة القابع في عاصمة الᗫᖂف. الأرز ᗷأᝏمله تحول أحجارا ترتطم ᗷالتمثال المᗫᖂف
وᗫغدو تمثال الحᗫᖁة في أمᗫᖁᜓا وهما يᘘاع وᗫصدر للشعوب. لأن أمᗫᖁᜓا لا تؤمن ᗷحᗫᖁة 

  الشعوب. 
  :شخصᘭة أم سلمان الفلسطي ᘭة  -ج

 إنها واقفة في الضفة الشرقᘭة من نهر «وهي شخصᘭة متحررة أᘌضا في أرض فلسطين. 
لاك البرتقال وراء الأسالأردن. اللᘭل ᘌᜓاد ᘌدهمها دون أن ترى أثرا لابنها، فقد ذهب ᘌخطف 

لقد ضرᗖونا ᘌا هيئة الأمم «.  وعندما ᘻشتد محنتها تصرخ: )6( »الشائكة ولما ᘌعد
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. والشكوى هنا إنᜓارᗫة؛ لأن هيئة الأمم )1(»المتحدة..احتلوا أراضᚏنا..حᛞسوا عنا أنفاسنا.. 
  هي هيئة عاجزة أمام سطوة الدول ال᜻برى، وحلᘭفتهم إسرائᘭل. 

  شخصᘭة شᗖᖔان:   -ح
ي شخصᘭة (هيو) في سᘭاق الرفض الذي تᙫنته هذە القصة. وهو الذي أتعب دول تأت

الحلف الأطلسي، وعلى رأسهم أمᗫᖁᜓا وᗫᖁᗖطانᘭا وفرᙏسا. حᘭث اتبع أسلوب حرب العصاᗷات 
لقد أخذ «ضدهم. ول᜻ن ᘌموت الرجال، وتᘘقى أفᜓارهم، وأحلامهم للأجᘭال من ᗷعدهم.  

تكتب ᗷᜓائᚏتك قᘘل موتك مثلما فعل (شᗖᖔان) في (هيو) بنصحك ᘌا (᛿ارᗫل)͑ لᝣأني ᗷك 
) هو موسᘭقار من أصل بولندي، .Chopin Fشᗖᖔان (. وفᗫᖁدرᗫك )2( »مسيرته الجنائᗫᖂة

ل منتمᘭا . إلا أنه ظموسᘭقᘭا وج سᘭة فرᙏسᘭة. وعلى الرغم من النجاح الذي حققه في فرᙏسا 
  إلى بولندا، مات شاب، وأوصى ᗷأن يؤخذ قلᘘه ᗷعد موته إلى بولندا. 

  :شخصᘭة ال᜻هل الأشᛳب  -خ
هو رجل سكير من أبناء الحي. وهو رجل مخضرم؛ عاش الاحتلال والاستقلال. وᗫركز 

الحي الذي ᛒسكن فᘭه الᘘطل، وكᘭف  سلوكᘭاتالبناء السردي للقصة على رصد ᗷعض 
اجتماعᘭا، والخمول الذي ᛒسيج حᘭاتهم، وذلك أفرز حᘭاة قاتمة لا أفق فيها. يتعاملون 

هه..وهل تكفيني زجاجة واحدة؟. وأردت أن  -أتراك شرᗖتَ زجاجة واحدة أم اث تين؟ «
لستُ -أشعرە ᗷأنه ᘌقتل نفسه قتلا ᗷطيئا، ل᜻نني فوجئتُ ᗷه يزوي ما بين حاجبᘭه وᗫقول: 

᛿ لᗷ ،قتل نفسه وحدەᘌ شعر بها تماما. أنا الذيᙏ لة واحدة، نرتكب الأخطاء ولاᝏلنا على شا« 
إن الطᗫᖁق واضحة أمامنا..لقد ضعنا طᗫᖔلا..قرونا عدᘌدة..وسنضيع «. وᗫواصل ᛿لامه: )3(

. والعودة إلى النفس هنا، هي عودة نقدᘌة، تقوم على )4(»إن نحن لم نعد إلى أنفسنا.. 
 ثراءو ة ما ᗷعد الاستقلال لم تكن مرحلة رخاء، مساءلتها، وتبين أسᘘاب انهᘭارها. ولعل مرحل

وخصᗖᖔة. ᗷل إنها في نواح أخرى، هي مرحلة إحساس ᗷالقهر الجاثم على النفوس، سᘭاسᘭا 
واقتصادᘌا وحضارᗫا. فالمجتمع ᛿ان تائها، يᘘحث عن نفسه وسط ر᛿ام من التᘭارات، 

  والتوجهات، من الداخل والخارج. 
  أطفال الحي:    -د

ورة تذكرني اللحظة ص«هذا النص، في لهوهم، وعبثهم دون رقᘭب، ᘌظهر الأطفال في 
أطفال حينا وقد اجتمعوا حاملين المعاول والفؤوس لكي ᛒسووا قطعة من الأرض بني عليها 
نصب تذ᛿اري للشهداء على شᜓل نجمة وما ذلك إلا لأن النصب حال بᚏنهم وᗖين لعᘘة ال᜻رة. 

شيء. إنني أراهم وهو ᘌقتلعون قطع الأصداف  ما أعجب هؤلاء الأطفال͑ إنهم يᘘلورون ᛿ل
الᘘحᗫᖁة واحدة تلو الأخرى من النصب وما أدركوا ᗷأنها ᛿ادت تودي ᗷحᘭاة أرᗖعة منا عندما 
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. والمعطى الثوري الذي )1( »ذهبنا لالتقاطها من الشواطئ أᘌام المنظمة الإرهابᘭة الفرᙏسᘭة
ة خ في المنظومة الاجتماعᘭة، والعقلᘌᘭدور حوله هذا الحدث ينبئ ᗷانهᘭار قادم. فهناك شر

علم  ُᘌ ە على المستوى السلوكي. فمن المفروض أن للمجتمع. وسلوك الأطفال هو ᘻشوّ
الأطفال ᗷطولات الأجداد. والنصب التذ᛿اري هو عنوان للانتماء إليهم، وتقدير تضحᘭاتهم. 

ᗫعبثون فال ᘌلهون و فإذا ᛿ان كبراء الناس راتعين في المقاهي، يتعاطون كؤوس الخمر، والأط
  ᗷمقدرات التارᗫــــخ الثوري. فالأمر ينبئ ᗷانهᘭار ما قادم. 

لقد ب ᘭت هذە القصة على معطى ثوري، استحضر شخصᘭات غᘭᗖᖁة وعᘭᗖᖁة، ᘌجمع   
ة ᗷᜓل حقبها الاستعمارᗫ للسᘭاسةبᚏنها هاجس الرفض، والسير في طᗫᖁق التحرر. وذلك رفضا 

دب الجزائري لم تعد ᘻسجᘭلا لأحداث الثورة داخل الزمنᘭة. ᛿ما أن القصة القصيرة في الأ 
مجتمع مشرئب إلى أفق الحᗫᖁة، وលنما أصبح الأمر ᘌقوم على المساءلة، وتبين الأخطاء؛ لأن 

  المرحلة هي مرحلة بناء وتعمير. 
  

 نهاᘌة المطاف بᘭدᘌك:  -2
ها  باللافت للانᘘᙬاە في هذە المجموعة القصصᘭة المكونة من ثلاث عشرة قصة أغل       

  كتب سنوات السᘘعي ᘭات. هو العتᘘة الأولى، وهي الإهداء، الذي ᘌقول فᘭه: 
  إلى الذين سقوا ᗷدمائهم زهور النصر،

  إلى الذين قرحت عيونهم رمال الطᗫᖁق الصحراوي، 
  إلى الذين لفحتهم شمس السد الأخضر،

  إلى الشᘘاب الواثق.  
ᛒشير إلى ثلاثة أجᘭال. الجᘭل الأول  2والإهداء الذي ᗷدأ ᗷه الᝣاتب (جᘭلالي خلاص)        

هو جᘭل الشهداء الذين ضمنوا استقلال الجزائر. والجᘭل الثاني، هو جᘭل بناة الᘘلاد ᗷعد 
الاستقلال. والجᘭل الثالث، هو جᘭل الشᘘاب الذي هم عماد الوطن. ومن هنا تᘘدأ قصة 

  المجموعة في امتدادها، وتحولها. 
في ساعة الصفر) حᜓاᘌة رجل اسمه (سالم)، صمم رفقه وتروي قصة (اللᘭل ي تهي        

. والقصة 1954إخوانه الأرᗖعين خطة للهجوم على مواقع فرᙏسᘭة لᘭلة أول نوفمبر 
ᘻسجᘭلᘭة، تؤرخ للᘭلة اندلاع ثورة أول نوفمبر. ᘌقود الᘘطل (سالم) سᘭارته المحملة 

ين بᙬنفᘭذ اء الأفراد المعنيᗷالأسلحة. وᗖرفقته زوجته وولدە الصغير. والاتجاە نحو مقر التق

                                                             
  .39) المصدر نفسه. ص1 
الدفلى، عمل في العديد من المجالات كالتعليم والصحافة والإدارة كما اشتغل بالمؤسسة الوطنية للكتاب. له عدة  نبعي 1952) من مواليد: 2

)، رائحة الكلب (رواية 1981نهاية المطاف بيديك، الخبز والإسمنت (دراسة  ،مؤلفات في مجالي القصة والرواية منها: خريف رجل المدينة
)، بحر بلا نوارس (رواية 1977)، السفر إلى الحب (1988)، عواصف جزيرة الطيور (رواية 1986)، حمائم الشفق (رواية 1985
). الكتاب كما ترجم عدة أعمال من الفرنسية إلى العربية. وله أعمال للأطفال منها: مرارة 1998)، زهور الأزمنة المتوحشة (رواية 1998
  .جائزة نادي الحضارة)، أول كاتب فاز ب1984)، الديك المغرور (1984الرهان (
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الهجوم في كᖔخ حقير في قᗫᖁة (العين الساخنة) ᗷالقرب من ولاᘌة خ شلة. و᛿ان بឝمᜓانه 
السير على طᗫᖁق اجتنابي ᗷعᘭد عن مراقᘘة الدورᗫات الفرᙏسᘭة. ل᜻نه صمم على السير في 

امة قهز العسكري ذو ال«الطᗫᖁق المراقب. ووصل إلى حاجز التفتᛳش، وأوقفت سᘭارته. 
  المدᘌدة رأسه في استعلاء، ثم وجه الᝣلام إلى أحد جنودە: 

 فᙬش السᘭارة.  -
ᘻسارعت دقات قلب سالم. توترت أعصاᗷه أو ᛿ادت. ᛿ان علᘭه أن ينزل. فنزل في 
سرعة كي يᘘدد قلقه. وسبق الجندي إلى الصندوق الخلفي للسᘭارة وفتحه، ثم فتح الأبواب 
واحدا واحدا موسعا للجندي في ᛿ل مرة ليرى وᚱشاهد ᗷعي ᘭه أن لا شيء في السᘭارة..أخيرا، 

  :صاح الجندي مخاطᘘا قائدە
  لا شيء ᘌذكر.  -

أومأ العسكري إلى سالم أن خذ أوراقك فاقترب منه وتناولها واستدار ᗷخفة لᘭلج سᘭارته، 
ولم يهدأ إلا حين اقتعد دسته أمام عجلة القᘭادة حᘭث أحس ᗷصلاᗷة الأسلحة تحته فتمتم 

. وقᘘل أن ᘌصل إلى الᖔ᜻خ ترك زوجته وابنه )1( »(لو وضع ᘌدە فوق إحدى الدسوت فقط)
صهرە. والتقى الرفقاء ᗷقᘭادة (عᘘاس) قائد المجموعة. وتم الاتفاق على مهاجمة المراᜧز  عند 

تمام مقر الدرك. وفي ساعة الصفر ᗷال-الثكنة العسكᗫᖁة-مركز الشرطة-الآتᘭة: مولد ال᜻هᗖᖁاء
. انطلق الرفاق، ᛿ل حسب وجهته.  وفي 1954في اليوم الواحد والثلاثين من شهر أᜧتᗖᖔر 

التي غادرها ظهر اليوم وهي طᗫᖁحة الفراش خوفا أن ᘌصدمها. «ᛒستذكر أمه: تلك اللᘭلة 
  أوهمها أنه ذاهب في زᗫارة لصهرە، ودعها ᗷقᘘلة فوق جبᚏنها: 

لا تقلقي ᘌا أماە. سنعود غدا أو ᗷعد غد. سنأتي ᗷالدواء أᘌضا. أجاᗷت والألم ᘌعصرها  -
 والدمᖔع تنحدر على وجنᙬيها المتغض تين: 

 .)2(»السلامة. مع السلامة..مع  -
 مما مصوفي عمل ᗷطولي، نفذ ᛿ل فرد فᘭه ما أو᛿ل إلᘭه. و᛿ان سالم راᗷط الجأش،           

ولم ᘌدر سالم كᘭف تعاقᘘت الأحداث. لقد وجد «على إلحاق الضرر بثكنة الدرك الفرᙏسي. 
نفسه ᘌجري، ᛒسقط، ᘌقتحم الظلمة، ᘌطلق الرصاص على هذا، يᘘقر ᗷطن ذاك، ᘌخترق 

ᘌقتلع الأسرة من تحت النائمين، ᘌلتقط رشاش دركي تهاوى تحت الطلقات  الأبواب،
المتوالᘭة دراᝏا، ᛿ان ᘌعمل وᗫدور ᛿الآلة. ᛿ل حركة ضغطة على زر للوثوب أو الاشعال أو 
التقتᘭل أو الاندفاع. وᗖغتة وᚏᗖنما ᛿ان يهم بឝلقاء قنᘘلة ᘌدوᗫة تجاە دركي، اقتلع قلᘘه انفجار 

هلة خدرا ᛒسري في رأسه. ثم أحس وهو بين الصحو والغيبᗖᖔة ᗷدماء مروع. واسᙬشعر لأول و 
  . )3( »ساخنة ᘻسفح على وجهه. 

                                                             
  .9-8. ص1981) جيلالي خلاص: نهاية المطاف بيديك. وقصص أخرى. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1 
  .12) المصدر نفسه. ص2 
  .14-13) المصدر نفسه. ص3 
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الᘘطل، تظهر مواصفات الإᙏسان الجزائري الذي فجر ثورة  طبᘭعةوᗖتمعن ᚽسᘭط في          
أول نوفمبر. فهو لم ᘌكن هينا، أو ضعᘭفا، أو خائفا، أو مترددا. كᘭف ᘌمكن لشاب تمتد أمامه 
الحᘭاة، فيتركها، وᗫترك أمه وزوجته وابنه في إصرار وعᗫᖂمة تفل الحدᘌد. وعلى هذا، 

 ᘌخلو القصة القصيرة ᗷعد الاستقلال. فلا فالموضᖔع الثوري سᘭطر ᚽشᜓل كبير على مضمون 
هذا الأدب من هاجس المقاومة، وفعل النضال، وأحᘭانا ي سى فعل البناء في غمرة ال شوة 

  ᗷضخامة هذە الثورة، وᗖطولاتها، ومቯثرها. 
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